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لماذا لم يدافع أمير المؤمنین عن 
سيدة النساء صلوات الته وسلامه 
عليههما؟ 0 


المنهج العقلائي: 
يرج هذا السؤال في الحقيقة إلى أنه: ليس 


ع لسكوت أمير المؤمنين عليه السلام ما يسوّغه؛ وأَنَّ 


(1) الجواب هو تقريرٌ ‏ بتصرفِ . مدمجٌ لجواب العلامة الشيخ علي الجزيري (حفظه الله تعالى) 
لسؤالين تم توجيههما لسماحتھ بتاریخ:28 صفر 37 ف وتاريخ 21 جمادى الثانية 7 ف 
ويمكن الرجوعإليهما على الرابطين التاليين: 

https: //youtu.be/Dg3W9JLN1 6U المقطع الأول:‎ 


https: //youtu.be/Qhg58ZzG6RMM المقطع الثاني:‎ 
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السلام قد قَصّر في أداء واجب الذبٌ عنها عليهما 
السلام» وحاشاه أن يقصّرء فعلمنا بإمامة على عليه 
السلام يوجب العلم بعدم هجوم القوم على بيته عليه 
السلام! 


وهذا وإن كان سؤالًا في شكله وظاهره. إلا أنه 
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بحسب روحه وجوهره استدلال لنفي الهجوم. 


هذا الاستدلال مبني على مقدمةء وهي: أن 
وجوب دفع الهجوم وجوبٌ مطلقٌء غير مشروط. 
وهذا الاستدلال لا يت إلا بإثبات هذه المقدمة 
والسائل (المستدل) مطالت بإقامة الدليل عليهاء 


وهو لم يفعل» وهذا المقدار كاف في رذه. 
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ورتّما استدل (السائل) على هذه المقدمة: بأنَّ 
القادر يدفع ما يكره. 

وهذا الدليل مؤلف من مقدمتين: 

الأولى: أنّ علیّا عليه السلام يكره هجوم القوم 
على بیت4؛ لہ يحب زوجته»› ولحب أطفاله» ودكره 
أن يروعوا. 

الثانية: أنه عليه السلام قادرٌ دقح ذلك؟ 
لأّه قوي في نفسه وفي بدنه. 
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لماذا لم يدافع أمير المؤمنين عن سيدة النساء 
597 ۰ 
أذى يلحق بھاء هذا من جانب. 
: 5 1 دوب i‏ 5 

ومن جانب اخر» فإِنْ امیر المؤمنين عليه 
٠ 5 ۰٠۰ 3 .5‏ 
أذاها عليها السلام جبن في نفسه» ولا ضعف في 
بدنه. 
حتمي الوجود. 

والجواب عن هذا الاستدلال بالنقض والحل. 
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موسى عليه السلام لميقات ربه» واستخلف هارون عليه 
السلامء فعبد قومه العجل؛ وعقر أشقى الأولين ناقة 
صالح عليه السلام» وحوصر رسول الله صلی الله عليه 
وآله في شعب أبي طالب عليه السلام ثلاث سنینء وألقت 
حمالة الحطب الشوك في طريقه» واتهم صلی اللہ عليه 
وآله بأئه يهجر» وخرج مهاجرًا إلى المدينة» ودخل الغار» 


ولو أمر ملك الجبال لأطبق عليهم الأخشبين. 


وكل ذلك يكرهه الله تعالى» وهو قادر على منعه» فلو 
كان القادر يمنع ما يكره» لمنع الله تعالى من وقوع هذه 
الذنوب العظام» بل الله تعالى أولى؛ لأنه أقدرء وأعلم. 
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فقد رأى رسول الله صلی الله عليه وآله ما یکره 
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وهو قادرٌ على منعه؛ و منه: أته رأى طغاة قریش 
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يسومون أصحابه في مكة سوء العذاب» و رأى عمه 
الحمزة عليه السلام يُقتل و يمثل به» و رأى خيار 
أصحابه يُقتلون في الحروب» و رأى بعض 
المنافقين و الذين في قلويهم مرض يدخلون بيته 
مستأنسين لحديث» و سمع مقالة بعضهم أنه سينكح 
بعض أزواجه من بعده» و بلغه حديث الإفك في 
بعض نسائه» و أبطأ عن الخروج إلى المسجد لیلة؛ 
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المنافقين» و هم يمكرون بالمؤمنين» و تنازع عنده 
أصحاب الحجرة و أفسدوا عليه ما أراده من كتابة 
كتاب يعصم الأمة عن الضلالة. 
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وقد كان رسول الله صلی الله عليه وآله قادرا 


دفع ما يكرهء ولم يدفعه. 


وكفى بالله عر وجل و رسوله صلی الله عليه 
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وآله حجة وبيانًا. 
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فيعلم من ذلك أنّ القاعدة التي توهمها المستدل 
من أنّ: (القادر يدفع ما يكره) قاعدة باطلة. و إذا 
كانت هذه القاعدة باطلةء فكل ما بنى عليها باطل 
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فإِنَّ القوم بعدما توهموا أَنَّ القادر يدفع ما یکرہء 
عر على ا 
ولكي يستدرجوا أوهام الأغبياء»ء وضعوا بعض 
العبارات المؤثرة في نفوس السذجء ليخدعوا بها 


البسطاء الذين تنطلي عليهم الشبهات. 


من لا يدفع ما یکره فهو عاجز 


فقالوا: (من لا يدفع ما يكره فهو جبان 


وأنَ (من يدّعي أنّ علياً عليه السلام لم يدفع 
عليها السا ما لقت من الظم 


جبان» يخاف من الذب عن 


عن سيدة النساء 
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و قد عرفت مما بيناه لك أنّ تهم هذه أوهام 


وتلبيسات» وأتها مبنية على تخيل أنّ: القادر يدفع 
ما يكره. 


الحكيم قد لا يدفع ما يكره). 
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الجذور الفكرية التاريخية لهذه 
الشبهة 


و لهذه الشبهة جذور فكرية أشعرية» وهي التي 
دعتهم إلى القول بالجبرء و هو قول شنيع» و ينتهي 
الثواب والعقابء 
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عر وجلء تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا. 


و لعل مقالتهم هذه نشأت عن الجهلء لا عن 
ینوہ ال 


بل هي من تبعات بعدهم عن أهل البيت 


لاہ و فة لعدم الاعتضاء بھی 


فليتمس لهم العذرء بالجهل» بأنهم أرادوا الحفاظ 
على سلطان الله تعالى» و أنّه لا یقع في ملكه إلا 


ما يرددء فنفوا عدله و حكمته. 
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و السؤال عن دفاع علي عن فاطمة عليهما 
السلام مبني على جذور هذه الشبهة الأشعريّة» وأنّ 
(القادر يدفع ما يكره)ء لكنه سؤال أثاره من لا 
يوافقهم في القول بالجبرء غفلة عن رجوع هذا 
السؤال إلى تلك الشبهة الأشعرية الجبرية الباطلة. 


واذا عرفنا الجذور الفكرية التاريخية لهذا السؤالء 
وعرفنا أنه ينبنى على قاعدة فاسدةء وأنّ القاعدة 
الصحيحة هي أنّ (القادر الحكيم قد لا يدفع ما 


يكره)» فيتبادر إلى الذهن سؤالٌ» وهو: 


متى يدفع القادر ما يكره؟ ومتى لا يدفعه؟ 
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والجواب: 

إِنْ ذلك مرتبط بالحكمة؛ فإن كانت الحكمة فى 
الدفع دفع» و إن كانت الحكمة في عدم الدفع 
يدفع. 

و عليه: فإذا ثبت في مورد وقوع ما يكرهه القادر 
الحكيم» علمنا أنّ الحكمة اقتضت أن لا يدفعهء 
سواء نا وجه ا ة في ذلكء أم لم نعلمهء 


وب الحكيم أن يُبِيّن وجه فعله» ولا وجه عدم 
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١‏ ا گان القادو حكيفا» قلسن لك أن تمترضن: جلي 
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و إذا سألته عن وجه فعله أو تركه: فإن کان 


الحكيم مولاكء فليس من حقك عليه أن يجيبك عن 


بل» إن أجابك فذ فذاك منه لطف و فضلء و إن 


لم يجبك فليس ضناً ویخلاء بل حكمة بالغة. 


فهذا جواب هذا السؤال بصيغته التي تستدعيها 


جذوره التاريخية. 


و لكنّ هذا السؤال تطوّر على مرور الایام 
وصيغ بصياغات مختلفة» و تلون بألوانٍ متعددة» 


نيعا لثقافة الالو ف انمكسن ذلك .على الجواب 
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الغرض من الجواب إقناع السائل بما يقبله من : 
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۽ ئل عن سبب سكوته عن حقه فأجاب: بسکوت : 
| أنبياء الله عليهم السلام عن حقهم في مواطن» وله * 


| في سكوتهم أسوة. : 
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٦‏ البهادري والشيخ محمد هادي به» دار الأسوة للطباعة والنشر - إيران» ج 1 ص 446 (باب: احتجاجھ 2 
ا (عليه السلام) في الاعتذار من قعودہ عن قتال من تأمر عليه من الأولين وقيامه إلى قتال من بغي ئل 
7 عليه من الناكثين والقاسطین والمارقين) ح (103). 5 
(ت) مناقب آل أبي طالب: أبو جعفر محمد بن علي بن شهراشوب» تحقيق وفهرسة: د. یوسف كف 
35 البقاعيء الطبعة الثانية: 1999م - 412 هء دار الأضواء» ج 1 ص 331. 9 
2 (6) الطرائف في معرفة مذهب الطوائف: أبوالقاسم علي بن موسى بن طاوس» سنة الطبع: 1400ھ 5 
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قالوا: ما بال على عليه السلام 


أوّلهم: النبى نوح عليه السلام؛ إذ 
قال اللہ تعالى مخبراً عنه :نی مَغْلُوبٌ 


8 


فانْتَصِزَ 4٥ء‏ فإن قلتم ما كان مغلوباً 


(7) سورة القمرء الآية 10. 
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كفرتم و كذبتم القرآن و إن كان نوح 
مغلوباء فعلى أعذر منه. 

الثاني: إبراهيم عليه السلام؛ حيث 
يقول: «ِوَأَعَتَزِلَكُمْ ما تَدْعُونَ مِن دُونِ 
الله4©. فإن قلتم: إِنّه اعتز! 
مكروه کفرتمء و إن قلتم: 
المكروه منهم فاعتزلھمء فأنا أعذر. 


من غير 


أنه رأى 


لقومه لو أنَّ لي بِكُمْ وه 


5( سورة مريم» الآية 48. 
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ركن شدِیدٍ٥.‏ فإن قلتم: نه كان له قوٰةء 
فقد كفرتم و كذبتم القرآن» وإن قلتم: إنه 
لم يكن له بهم قوّة, فأنا أعذر منه. 


الرابع: يوسف عليه السلام؛ إذ 
قال: رب السَجْنُ أَحَبُ إِلَيّ مِکا 


يذغوتني إلَيْه94". فإن قلتم: إِنّه دعا 
بغير مكروه و سخط فقد كفرتم و 


كذبتم القرآنء و إن قلتم: إِنّه دعا لما 


(9) سورة هودء الآية 80. 


(10) سورة يوسف» الآية 33. 
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أسخط اله عر وجل فاختار السجن؛ 


فأنا أعذر منه. 


الخامس: موسى بن عمران عليه 


مِنَ الْمْرْسَلِينَ74". فإن قلتم: إِنه لم 
یفز منهم خوفاً على نفسه فقد کفرتم 


و إن قلتم: إِنْه فر خوفاً فالوصي أعذر منه. 


(11) سورة الشعراءء الآية 21. 
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لمادا لم يدافع امير المؤمنين عن سيدة النساء‎ 
2 ی مير المومدين‎ 
٥ o, 4 و2‎ 
و‎ 


الأَغْداءَ .٠4‏ 
يستضعفوه و لا كادوا يقتلونه حيث 
نهاهم عن عبادة العجل فقد كفرتم. 
وإن قلتم: إنهم استضعفوه و کادوا 
يقتلونه لقلّة من يعينه» فالوصي أعذر منه. 


السابع: محمد صلى الہ عليه 
وآله؛ إذ هرب إلى الغار. فإن قلتم: إنه 
هرب من غير خوف على نفسه من 


القتل» فقد كفرتم» و إن قلتم: إِنھم 


(12) سورة الأعراف» الآية 150. 
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أخافوه فلم يسعه إلا الهرب إلى الغارء 


فالوصى أعذر منه. 


بأجمعهم: صَدَقَ امیر 


وهذا جواب : 


(13) كشف الغطاء : الشیخ جعفر كاشف الغطاء رحمه اللہ تحقيق مكتب الإعلام الإسلامي» مؤسسة 
بوستان كتاب - قم ج1 ص 80. 
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وأما الجواب الحلّي فهو ما أوضحناه» من أنّ 


القادر يدفع ما يكره) قاعدةٌ فاسدةء وأنّ القاعدة 


الصحيحة هي: (القادر الحكيم قد لا يدفع ما يكره). 


قال العونى: 


تقول ليم لے يقاتلهم هناك - على 
حق -. لتدفع عنه الضيم مُرهفئة 


أم كيف أمهل (من لو سلٌ صارمة 


في وجهه) لرأيت الطیز يخطففة 
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على ابن آدمَ في الآفات يقنذفئة 
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2 کتذا الدنيا تتسوّفئة 
وهل خلا حجة لله - ويحك - من 
جبتارِ سُوءِ على البأساءِ يتعنطفئة 9" 


و ببيان آخر: 


إننا لكي نعرف منهج العقلاء لا بُدَ لنا أن نند 
إلى مواقف متعددة لأناس ختلفين» ومن ثم نعطي 
ریا فى هذه المسألة. 


(14) مناقب آل أبي طالب» مصدر سابق» ج 1 ص 334. 
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استعراض بعض هذه المواقف 


أولّا: النبي الأعظم صلی الله عليه وآله: 


ابتلی رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم بإساءة 
البعض إلى شرفه ۔ مع غمض النظر الآن عمن 
هو المسيء ومن هي المُساء إليهاء ففي ذلك 


رواياتِ مختلفة9. وسؤالنا في المقام ماذا صنع 


(15) أضاف سماحة العلامة الجزيري (حفظه الله تبارك وتعالى) الفائدة التالية في المقام: ذكرت بعض 
الروايات أنّ المسيء هو حسان بن ثابت وحمنة بن جحش ومسطح بن أثاثة» والمُساء إليها هي زوج 
النبي صلی الله عليه وآله وسلم عائشة» بينما أشارت روايات أخرى إلى أنّ المسيء هي واحدة من 
زوجات رسول الله صلی الله عليه وآلهء والمساء إليها هي أم المؤمنين مارية القبطية رضي الله عنها. 
ونظريًا فعندما نسمع بجريمة فإننا نبحث عن الداعي وراءهاء فما هي الدواعي والمصلحة في إساءة 
حسان وحمنة ومسطح إلى زوج النبي صلى الله عليه وآله عائشة» وما الذي بينهم وبينهاء أما بالنسبة 
للسيدة مارية رضي الله عنها فإنّ الداعي أظهر وهو أنّها رُزقت بولدٍ من لدن النبي الأعظم صلی الله 
عليه وآله وسلم وغيرها لم يرزق. 


30 1 eas eas eas os as ب ؤز‎ eas os as Cas as as as os as eas aS eas as as as as as CS aS) e 
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رسول الله صلی الله عليه وآله أمام هذه الإساءة 
العظيمة التى شاعت وذاعت بين المسلمين» فهل 
خاض صلی الله عليه وآله وسلم حريًا ومواجهة 


ثانيًا: النبى إبراهيم عليه السلام: 


فقد روى كك من البخاري9" ومسلم7" في 


صحيحهما تعرض السيدة سارة زوج نبي الله إبراهيم 


(16) صحیح البخاري: أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة ابن بردزيه البخاري» 
تحقيق: جماعة من العلماءء الطبعة: السلطانیةء صَورها بعنايته: د. محمد زهير الناصرء وطبعها 
الطبعة الأولى عام ١577‏ ه لدى دار طوق النجاة - بيروت» ج 3 ص 80ء كتاب البيوع باب شراء 
المملوك من الحربي وهبته وعتقه» ح (2271). 

(17) صحیح مسلم: مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابورىءتحقيق: محمد فؤاد عبد 
الباقي» الطبعة الأولى : 1412ھ 1991ء دار إحياء الكتب العربیةء بيروت» ج 4 ص 1840ء 
كتاب الفضائل» (41) باب من فضائل إبراهيم الخليل صلی الله عليه وسلمء ح (6145). 
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على نبينا وآله وعليه وآله السلام لمحاولة الاعتداء 
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7 فطل اة فَقَالَ لَهُ: لَقَد ۳ 
أَرْضَكَ امرّأةٌ لا يَنْبَغي لها أن تكون إلا 


ك. فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا فَتِي بهَا. 
إِيْرَاهِيمُ عَلَيْه السّلام إِلَى الصّلاۃ. فُلَمَا 


۔ 


E 


إِلَيْهَا. فقبصَث فَقُبِصَتْ يَدْهُ قَبْضَةً شَدِيدَةً. فَقَالَ 
7 1 لد 5 تہ 

: اذعي له ان بطق يدي ولا 
کے ای کے کے ںہ وم اھ ؟ 
أضرك. . فعاد . فقبصت اشد منّ 


ت 


الْقَبْضَةَ الأولّی. فَقَالَ لَهَا مِثْلَ ذَلِكَ. 
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۔ 


الْمَبْضَتَيْنِ الْأُولبَيْن. فَقَالَ: اذعى الله * 


۴ 
eo 
ا‎ 


ہس 


أن يُطْلِقَ يَدِى. فلك اله أن لا أصضرك. 


۔ 


چ ° وچ :7 
فُفَعَلَثْ. َأطلقث يَدُهُ. وَدَعَا لزي جَاءَ 


إبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السلام انْصَرّف. فقال 
لَهَا: مَهْيَمْ؟ قَالَتُ: خَيْرَا. كف اللَّهُ يَدَ 


الْمَاجِر. وَأَخْدَمَ خَادِمًا". 
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لماذا لم يدافع أمير المؤمنين عن سيدة النساء 
و 1 5 5 
فهذا نبي الله إبراهيم عليه السلام لم يقم 
بمواجهة عسكرية» ولم يسلّ سیفا لمقاتلة من حاول 
الاعتداء على زوجته سارة عليها السلام» بل 
تضرّع إلى الله تبارك وتعالى بالصلاة. 
ثالثا: عثمان بن عفان : 
في داره من قبل الثائرين من المسلمينء فبعد 
اقتحام داره وكانت معه زوجته نائلةء صرب 
عثمان وتحدث بعضهم عن اجزاء من بدن زوجته؛ 
فما الذي كان منه في ذاكء هل واجهم وقاتلهم 
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روى أحمد في مسندہ بسندٍ صحیح قال: 


سول الله صلی الله 
عَلَيْهِ [وآله] وَسَلَم: 'اذغوا لِي عض 


-7 
2 


عَائِشّة قَالَثْ: قال زر 
أضحابى". قُلْتُ: أ 
ُلْتُ: غمز؟ قال: “ل". قُلْت: اب 
عَلَِ؟ 


ہہ ہے 


قَالَ: َعَم“ فَلمَا جَاءَ, قَالَ: 'تنَحئ". 


قال 


بو بڭْر؟ قال: "ل". 
نغ عمك 


فال: "ل". قَالَتْ: قُلْتُ: عُثمَانُ؟ 
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لماذا لم يدافع أمير المؤمنين عن سيدة النساء 37 


فْجَعَل سارہ و وَلَؤْنْ عنما عَنْمَانَ يَتَعْيَّرْه فلمًا 
كَانَ يَوْمُ الدّار وَحُصِرَ فيهاء قُلْنَا: یا 


۔ 24 
۱ 7 0 71 ں 7 
عو ا الله عَاِدَ سے ا ےھ 72 
- 
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إلى عهداء وإنى ‏ صابر نتفسسى 
> بھ ع مھ 2 4 


(18) مسند أحمد: أحمد بن حنبل» تحقیق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد» وآخرون» الطبعة الأولى 
1م 2001مء مؤسسة الرسالة» ج 40 ص 297 ح (24253)ء وقال المحقق في الحكم على 
الحديث وتخريجه: 

'حدیث صحيح. أبو سهلة وهو مولى عثمان بن عفان» ورقة العجليء والحافظ في 'التقریب' وذكره 
ابن حبان في ''الثقات'ء وصحح حديثه الترمذي والحاكم وابن حبان ويقية رجاله ثقات رجال الشيخين. 
- وهو عند أحمد في 'فضائل الصحابة" ٤(‏ ۰). 

وأخرجه عمر بن شبة في "تاريخ المدينة" ۰/۳ ۱۰۷ء و أبو يعلى )٥۸۰٥(‏ عن موسى بن محمد بن 
حبانء والحاكم ۹۹/۳ء والبيهقي في 'الدلائل' ۳۹۱/٦‏ من طريق عبد الرحمن بن منصور الحارثيء 
ثلاثتھم عن يحيى بن سعيد القطان» بهذا الإسناد» وصححه الحاكم و وافقه الذهبي. 

وأخرجه الترمذي (۳۷۱۱) عن سفيان بن وکیعء عن أبيه» ويحمل بن سعيد القطان» عن إسماعيل 
بن أبي خالدء عن قيس بن أبي حازم؛ عن أبي سهلة» قال: قال عثمان يوم الدار: إن رسول الله صَلَّى 
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ع لماذا لم يدافع أمير المؤمنین عن سيدة النساء 
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ألم يكن الدفاع واجبًا على أمير 
المؤمنين عليه السلام؟ 


تقوم فكرة المعترض على افتراض مفاده: إن 
الدفاع عن المظلوم واجب إذا توفرت ثلاثة شروط 


وهي : 


الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ. قد عهد إلى عهدا فأنا صابر عليه. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح» لا نعرفه 
إلا من حديث إسماعيل بن أبي خالد. 

وأخرجه الحميدي )۲٦۸(‏ عن سفيان بن عيينه» وإسحاق بن راهوية (۱۷۷۲) » وابن أبي عاصم في 
'السنة' )١١77(‏ من طريق أبي معاوية محمد ابن حازمء كلاهما عن إسماعيل بن أبي خالدء به. 
وقال سفيان: وحدثوني عن ابن أبي خالد عن قيس» عن أبي سهلة» فقالت عائشة في هذا الحديث: 
فلم أحفظ من قوله إلا أن قال: 'وإن سألوك أن تنخلع من قميص قمّصك الله عز وجلء فلا تفعل." 
وأخرجه ابن سعد ٣/٦٦-۱1۷ء‏ وابن أبي شيبة 45-45/17» وابن أبي عاصم في 'السنة" )۱۱۷١(‏ 
من طريق أبي أسامة حماد بن أسامة» عن إسماعيل بن أبي خالدء عن قيس بن أبي حازمء عن أبي 
سهلة مولى عثمان» قال: قال رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ في مرضه: 'وددت أن عندي بعض 
أصحابي". فقالت عائشة فذكر الحديث". 
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أولا: العلم بالظلم الواقع على المظلوم. 
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48 


لب : محله المظلوم. 
ثالثا: القدرة دفع الظلم عن المظلوم. 
فإذا اجتمعت هذه الشروط كان الدفاع واجبًا. 


و المعترض يفترض أنّْها قد اجتمعت في أمير 
المؤمنين عليه السلام يوم هجوم الدارء وذلك: 
٭ لأنّه كان يعلم بما وقع على سيدة النساء علي 
السلام. 
" وهو يحبها عليها السلام. 
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لمادا لم يدافع امير المؤمنين عن سيدة النساء‎ 
پ مير المومدين پ‎ 
1 
یں‎ 


ذا 


ونحن نجیب المعترض بالأمثلة التالية لتنقض 
هذا الافتراض؛ وندعوه اانامل فی تحقق هذه 
الشروط فيها: 


المثال الأول: نبي الله يحيى عليه السلام: 


( ذف‎ 
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نبي الله يحيى على نبينا وآله وعليه السلام 


کل یل رای راه لبقي من يقايا بني امرقئل: 


ت الله 
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لماذا لم يدافع أمير المؤمنين عن سيدة النساء 


فنسأل المعترض: 


أولّا: أكان الله تبارك وتعالى يعلم بوقوع الظلم 
النبی يحيى عليه السلامء أم لا؟ 


57 


ثانيًا: أكان الباري جل وعرٌ يحب نبيه يحيى 

ات الله وسلامه عليه أم لا؟ 

ثالقًا: أكان الله تبارك وتعالى قادرا على الدفاع 
عن نبيه يحيى عليه السلام أم ل 


وليس لمسلم أن ينفي علم الله تبارك وتعالى بما 


جری غلى یخبی: ولا حبه له ولا قدرته على دفعه. 
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لماذا لم يدافع أمير المؤمنين عن سيدة النساء 
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وضعوا سلى الجزور على ظھرہہ إلى غير ذلك من 
الجرأة عليه صلى الله عليه وآله. 


وأمام هذه المواقف وغيرها في مسيرة نبينا الكريم 
الافتراضات السالفة فنقول: 


أولّا: أكان الله تبارك وتعالى يعلم بما جرى على 


نبينه صلی الله عليه وآلهء أم ل 


ثانيًا: أكان الباري عر وجل يحب الرسول الأكرم 


صلى الله عليه وآلهء أم لا؟ 
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ثالنًا: أكان اللہ سبحانه وتعالى قادرا على الدفاع 3 
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والجواب - من غير شك -: إنْ الله تعالى شأنه ‏ 3 

5 > وبحب نبيه صلی الله عليه واله» وهو عز 2 
5 ۱ ۱ : 7 

وجلٌ قادرٌ على الدفع عنه صلی الله عليه وآله 3 
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ثانيًا: أكان النبی الأعظم صلی الله عليه وآله 


يحب عرضه أم لا يحبه؟ 


ثالنًا: أكان بمقدرة الرسول الأكرم صلی الله عليه 


وآله وسلم الدفاع عن عرضه أم لا؟ 


ولا شك عندنا ولا عند المعترض في أنّ النبي 
الأعظم صلی الله عليه وآله كان يعلم بما جری؛ 
وكان محبًا لعرضه. وقادرًا على دفع ما وقع فهو 
رئيس الدول الإسلامية» ومع ذلك لم يقتل أحدًا في 


هذه الحادثة. 
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الشرط الفاصل: 


هذه إجابات نقضية. 


والجواب الحلي: أنّ المعترض ذكر شروطًا 
دثة للدفع» وهي شروط صحيحة» ولكنها ليست 
كل الشروط اللازمة في حتمية الدفاع» بل ثمة شرط 
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وصية النبي لأمیر المؤمنیز 
الته وسلامه عليهما وآلهما 


نقلت كتب القوم - فضلا عن كتب الشيعة 
أعزهم الله تعالى - وصيّة رسول الله صلى الله عليه 
وآله أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه 
بالصبر على ما يقع وعلى ما يجري عليه؛ ويمكننا 
أن نقشم وصايا رسول الله صلی الله عليه وآله لأمير 
المؤمنين عليه السلام بالصبر إلى قسمين: 
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8 القسم الأول: الوصايا الخاصة: 


وسلم لزم أمير المؤمنين عليه السلام وبکی؛ فقال 
له أمير المؤمنين عليه السلام: 'ما يبكيك يا رسول 
لله؟ فقال: أبكي لما يصيبك بعدي» إن أمتي 


ستغدر بك من بعدى'27. 


(27) مسند البزار أو البحر الزخار: أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خلاد بن عبيد الله 
العتكي المعروف بالبزارء تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله الطبعة الأولى: 1988م - 2009م» 
مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة» ج 2 ص 293 ح (716). 

وكذلك: مسند أبي يعلى الموصلي: أبو يعلى أحمد بن علي بن المثّنى بن يحيى بن عيسى بن هلال 
التميمي الموصليء تحقيق: حسين سليم أسدء الطبعة الأولى: 404 ه - 1984مء دار المأمون 
للتراث - دمشق» ج 1 ص 426 ح (565). 

وأيضاً: تاريخ دمشق: أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر » تحقيق: عمرو 
بن غرامة العمروي» طبعة: 1415ھ - 1995مء دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیعء ج 42 ص 
4. 
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ورووا أيضاً: قوله صلى الله عليه وآله لأمير 


المؤمنين عليه السلام: «إِنَّ الْأمَةَ سَتَعْدِرُ بك 
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ورووا أيضاً: قول رسول الله صلى الله عليه وآله 


وسلم لأمير المؤمنين عليه السلام: 'إنه سيكون 


وكذلك المعجم الكبير: أبوالقاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشاميء أبو القاسم 
الطبراني» تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفيء الطبعة الثانية» مكتبة ابن تيمية - القاهرة» ج 11 
ص 73 ح (11084). 

8 المستدرك على الصحيحين: أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري» دراسة وتحقيق: 
مصطفى عبد القادر عطاء الطبعة الأولى: 1411ھ - 1990م, دار الكتب العلمية - بيروت» ج 3 
ص 153 ح 4686ء وقد حكم عليه الحاكم بالصحة ووافقه الذهبي. 
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السّلم فافعل"9©. 


القسم الثانی: الوصايا العامة: 


الرواية التالية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
قوله:' تَسْمَعٌ وَتْطِيعْ لِلأمِير. وَإِنْ ضرب ظهرك. 
وأخذ مالك. فاسمع وأطع"60. 


(29) مسند أحمد: أحمد بن محمد بن حنبل » تحقيق: أحمد محمد شاكرء الطبعة الأولى: 416 ه 
- 1995مء دار الحديث - القاهرة» ج 1 ص 469 ح (695)ء وقد حكم المحقق أحمد محمد شاكر 
على الحديث بأنَ (إسناده صحيح). 

(30) صحيح مسلم: مصدر سابقء ج 3 ص 1476ء [كتاب الإمارة » (13) باب وجوب ملازمة 
جماعة المسلمين عند ظهور الفتن؛ وفي كل حال وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة] ح 
(1847). 
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وقد علّق ابن تيمية على الحديث بقوله: 'فَهَدَا 
أَمْرٌ بالطَاعَة مَعَ ظُلَْم الْأُمير"67. 

وهذه الرواية عرضت الدّين الذي يؤمن به أبناء 
العامةء فنقول لهم: 

ألم يجر أمير المؤمنين عليه السلام وفق القواعد 
الدينية عندكم؟ 

أم تريدون منه صلوات الله وسلامه عليه أن 


يترك الذين ویخالف شرع الله؟! 


(31) منهاج السنة النبوية: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله 
بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي» تحقيق: محمد رشاد سالمء الطبعة 
الأولى: 6ھ نچ 6م الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية, ج 3 ص 3 
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وهل تريدون من أمير المؤمنين عليه السلام أن 


يتصرف بغضبه وبترك قواعد الذين؟ 


إنّ الخيار أمامكم. 
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فإن قلتم: بأنَ هذه الرواية ونظائرها هي من 
الذینء فأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه 
جرى على وفق الذين» وعليه فكيف يُعاب عليه ما 


جرى منه من موقف وافق الین فيه وذلك أنّه لم 


ثم إننا نسألهم ونقول لهم: دعونا من روايتكم 


وروايتنا ۔ لنفرض عدم وجود رواية .»> فما هي 
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الوظيفة الشرعية لرجلٍ يأتيه قوم من آهل القبلة 
وجماعة کثیرڈ فيقتحمون عليه الدار؟ 

فإنَ قلتم وظيفته الدفاع عن نفسهء فنقول: ذلك 
صحیح إذا كان يتمكن من الدفاعء وإذا نظرنا لحال 
أمير المؤمنين عليه السلام فإنَ عرضه الطاهر 
تنتهك» وما حدث هو اقتحامٌ القوم للدار من أجل 
أخذه عليه السلام ليبايع» وهو يعلم عليه السلام أنّ 
الغاية التي يقصدونها هي أن يأخذوه » فواجبه هو 


أت يمتنع عن الذهاب معهمء وقد امتنع. 
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۱ لماذا لم يدافع أمير المؤمنین عن سيدة النساء سے ہے لگا 
يستلزم إراقة الدماء» وهو يعلم أنهم لن یقتلوہ إذا لم 
يقاتلهم؟! 

فما قام به أمير المؤمنين عليه السلام هو أداء 
لوظيفته الشرعية. 

فحرص أمير المؤمنين عليه السلام على الحفاظ 
على بيضة الإسلام وحفظ الدّين - الذي هو هدف 
جميع الأنبياء والمرسلين عليهم السلام -» هو الذي 
بعثه على الصبر. 
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لمادا لم يدافع أمير المؤمنين عن سيدة النسا 
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تہ 0 و 4 َه 
نَهُ لو تَرَكَهُ لَھُمْ لجَارء فَإِنَهُ یَجُورُ أنْ 


35 لی 7 مَالِ الْفَنْءِ "62. 


ات الله وسلامه عليها 
والعياذ بالله تعالى من هذا 


القول هق بحت اقال وكافت كك مال السلس 


في بيتهاء فأراد الأول أن يتوثق 


مھ مام 


من عدم وجود مالٍ 
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لماذا لط يدافط أمير 
المؤمنين عليه السلام جن 
سيدة النساء | عليها 


السلام؟ ۲ 


اض من إثارة 


السؤال هو نفي وت 


عه 


بحجة أنه لو كان الهجوم | 
قد مط لكان أمير 
۱ المؤمنين عليه السلام قد 
في أداء واجب الذي 


عليهما السلام, 


يوجب العلم بعدم هجوم 
القوم على بیتہ عليه 
السلام! 

E 
شكله وظاہرہ إلا أثه‎ 
-. بحسب: روحه دوجوهره‎ 


استدلال لنفي الهجوم!. 


